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 (15/12/2014؛ تاريخ القبول:  25/8/2014)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

 .في شرحه اهتماماً خاصاً بالجانب البلاغي إن شرح ابن أبي الحديد من الشروح المهمة لنهج البلاغة. إنه قد أولى

ميزات هذا الجانب من هذا الشرح وآثاره. منهج التحقيق فيه هو التوصيف والتحليل بدراسة هذا  ِويريد هذا المقال أن ير

مام الفصحاء وسيد البلغاء وثبت إمير المؤمنين أمنها: إن  ،نتائج بلاغية. وصل هذا التحقيق إلىالشرح وتحليل بحوثه ال

 فكله منه  ،سلوبه واحدأوأن  ،لأنه ثبت تواتر بعضه عنه  ؛بالمنطق البلاغي أن نهج البلاغة صدر عن الإمام علي 

ولكن أكثر ما  ،يستقصي الفنون البلاغية في نهج البلاغةسلوب؛ وإن ابن أبي الحديد لا لاختلف الأ ،فلو كان بعضه منحولاً

تعرض له من فنون البلاغة هو الاستعارة والكناية والمحسنات البديعية، مما يمكن أن ينتقد عليه أنه قد يطيل الكلام في 

الأحيان ليس يخطئ في تعيين نوع الفن، وبعض  شرح بعض الفنون البلاغية، وبعض الأحيان لا يشرح فناً حق الشرح، قد

 يكون شرحه مبهماً. شرحه دقيقاً، وقد
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 مقدمة

شرحه  في إنه قد أولىالبلاغة. من الشروح المهمة لنهج  ابن أبي الحديدإن شرح 

ميزات هذا الجانب من هذا  ِل أن يراي ويريد هذا المقاهتماماً خاصاً بالجانب البلاغ

والتحليل بدراسة هذا الشرح وتحليل بحوثه  الشرح وآثاره. منهج التحقيق فيه هو التوصيف

البلاغية. من أهداف هذا التحقيق هو التعريف بالجانب البلاغي لنهج البلاغة من منظر 

. لم  مام عليومقدار توفيق هذا الشرح في جهده هذا لبيان بلاغة الإ ابن أبي الحديد

  نجد أحداً يكون قد درس هذا الشرح من هذا المنظر.

  بن أي  الحديدة لايدبالمرتبة الأ

 أشهرها، ةيله آثار أدبو ة للقرن السابع الهجرييات الأدبيمن الشخصابن أبي الحديد 

 )آصفي  الجزريرلابن الأث« المثل السائر»ى تبه نقداً علك« ى المثل السائرالدائر عل كالفل»

خاصة من  ،عتبر من أحسن الشروحي يذشرحُه لنهج البلاغة الو .(642، ص2، ج1374فكرت، 

، البلغاءو ه من الخطباءيرغى عل ي لام علكة يه أفضليأثبت ف؛ ةيالبلاغو ةية الأدبيالناح

 ة فييالبلاغ ي ابن أبي الحديدمساع. قدر استطاعتهى ه إظهار أبعاد بلاغته علياستطاع فو

 . لهايتحلو عرض الشواهد، ومام إثبات تفوق بلاغة الإ، وفيالتوص: ثلاثة أصعدة

 ه فاتيتوص

 لام الخالقك نلامه دو، وكد البلغاءيسو مام الفصحاءإ  ينالمؤمن يرمأن أقول يإنه 

ش يوالله ما سنّ الفصاحة لقر: »ة مراتيقول معاو لىإ يرشيو .(1/24) ينلام المخلوقكفوق و

تلو بعضها ير بأن ألفاظه كب بيأشهادة محمد بن  لامه فيكصف وي .(11/253 ؛1/25) «هيرُغ

 .(16/145)لف كلا تو  تعسفيرتطاوعه سلسة سهلة تتدفق من غو هياتؤبعضاً ت

الآخر ى لام بعضه علكعرف فضل الوي البلاغةو تعلم الفصاحةيراد أن أمن » قول:يو

 ــرسوله و لام اللهكعدا  ــلام كح من اليل فص ك( فإن نسبتها الى108تأمل هذه الخطبة )يفل

ها يما عل لىإنظر الناظر يثم ل ،ةيالمظلمة الأرض الحجارة لىإ ةكية الفليرب المنكواكنسبة ال

 بة حتىيالخو المخافةو الرهبةو ما تحدثه من الروعةو ،باجةيالدو الرواءو الجلالو من البهاء

 أرعبت قلبهو لهدّت قواه ،النشورو البعثي اعتقاد نفى ق ملحد مصمم عليزندى ت عليلو تل
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فسّر  يالتي (216ل الخطبة )يذ ر فيكذيو .(7/203)« زلزلت اعتقادهو نفسهى أضعفت علو

لو اجتمع ي نبغي» :(2-1/)التكاثر ﴾رَ ابِ قَ مَ الْ  مُ تُ رْ ى زُ تا حَ  رُ اث ُ كَ التا  مُ اكُ هَ لْ أ﴿ تييها آيف مام الإ

بن ي ما سجد الشعراء لقول عدكسجدوا له يهم أن يعلى تلو مجلس فصحاء العرب قاطبة في

 .(153-11/152) «قلم أصاب من الدواة مدادها: الرقاع

فيها من صناعة البديع الرائقة المستحسنة البريئة من (: »236) ةيقول في ذيل الخطب

 (13/114) وقد أخذ ابن نباتة الخطيب كثيراً من ألفاظها فأودعها خطبه ،التكلف ما لا يخفى

 ، الجميل من الكلام لا علم البديع. «البديع»يقصد من 

 «حسن قولهأما : »منها، مام لام الإكإعجابه بة تعبر عن ير عبارات إطرائرّيكهو 

 لامكهذا من أفصح ال» و (20/86) « لهايرفة لا نظيوهذه من ألفاظه الشر»و (19/225)

 .(20/182) «أغربهو

 إثباته تفوق باغة الإمام 

 ى، والعالي والأعلىالحلو والأحل ن معرفه الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق،إ»هو يقول: 

ولا يمكن إقامه الدلالة المنطقية عليه... وإنما أهل الذوق  ،أمر لا يدرك إلا بالذوق ،ممن الكلا

نفسهم بالرسائل والخطب والكتابه والشعر وصارت أهم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا 

 . ثم يقوم بالمقارنة لإثبات تفوق كلام الإمام  .(217-7/216)لهم بذلك دربة وملكة تامة 

خطبة و ةي خطبه الجهادينمنها مقارنته ب، لام البلغاءكمع  لامه كقارن يا اً ميرثك

 (85-2/80) :ابن نباتة

واعلم أن التحريض على الجهاد قد قال فيه الناس فأكثروا وكلهم أخذوا من كلام أمير 

أيها الناس إلى كم تسمعون الذكر  فمن جيد ذلك ما قاله ابن نباتة الخطيب: ،المؤمنين 

كأن أسماعكم تمج ودائع الوعظ وكأن قلوبكم  ،ون وإلى كم تقرعون بالزجر فلا تقلعونفلا تع

 ،في دياركم عمله ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله  وعدوكم يعمل ،بها استكبار عن الحفظ

وهذه البهائم  .وندبكم الرحمن إلى حقه فخالفتموه ،وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه

بلا كتاب أنزل عليها ولا رسول  ،ذه الطير تموت حمية دون أوكارهاتناضل عن ذمارها وه

تندون من عدوكم نديد  ،وأنتم أهل العقول والأفهام وأهل الشرائع والأحكام ،أرسل إليها

 ؛وأنتم والله أولى بالغزو إليهم وأحرِ بالمغار عليهم ،الإبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل
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خصكم الله بالنجدة والبأس وجعلكم  ،والمصدقون بعقابه وثوابه لأنكم أمناء الله على كتابه

فأين حمية الإيمان وأين بصيرة الإيقان وأين الإشفاق من لهب  ،خير أمة أخرجت للناس

إِنْ تَصْبِرُوا   ﴿بلَىفقد قال الله عز وجل في القرآن  ؟وأين الثقة بضمان الرحمن ،النيران
أفتتهمونه في ضمانه أم  ،والصبر وضمن لكم المعونة والنصرفاشترط عليكم التقوِ  تَ ت اقُوا﴾وَ 

تشكون في عدله وإحسانه فسابقوا رحمكم الله إلى الجهاد بقلوب نقية ونفوس أبية وأعمال 

وهبوا  ،وسكم عار التقصيرؤوخذوا بعزائم التشميز واكشفوا عن ر ،رضية ووجوه مضية

﴿لا تَكُونوُا  زع فإنه لا يدفع الموت عنكم نفوسكم لمن هو أملك بها منكم ولا تركنوا إلى الج
خْوانِهِمْ إِذا ضَرَبوُا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانوُا غُزًّى لَوْ كانوُا عِنْدَنا ما ماتُوا وما  كَالاذِينَ كَفَرُوا وقالُوا لِإِ

فالجهاد الجهاد أيها الموقنون والظفر الظفر أيها الصابرون والجنة الجنة أيها . قتُِلُوا﴾

فإن الجهاد أثبت قواعد الإيمان وأوسع أبواب الرضوان  ؛غبون والنار النار أيها الراهبونالرا

 ،وإن من ناصح الله لبين منزلتين مرغوب فيهما مجمع على تفضيلهما .وأرفع درجات الجنان

وأكره المنزلتين إليكم  ،جلإما السعادة بالظفر في العاجل وإما الفوز بالشهادة في الآ

﴿وليََ نْصُرَنا اللاهُ مَنْ فإن نصره حرز من الهلكات حريز  ؛ة عليكم فانصروا اللهأعظمهما نعم
 . يَ نْصُرُهُ إِنا اللاهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾

تجدها بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إلى  ،بعين الإنصاف إلى خطبته و فانظر إليها

 ا عليها من أثر التوليدانظر مو ،فحل أو كسيف من رصاص بالإضافة إلى سيف من حديد

كأن أسماعكم تمج ودائع : لا ترِ إلى فجاجة قولهأ فجاجة كثير من الألفاظ.و شين التكلفو

تندون من : كذلك ليس يخفى نزول قولهو .كأن قلوبكم بها استكبار عن الحفظو الوعظ

تأمله  إذا ،فيها كثير من هذا الجنسو الفشل.و تدرعون له مدارع العجزو عدوكم نديد الإبل

 .(2/84) مع هذا فهي مسروقة من كلام أمير المؤمنين و ،الخبير عرفه

لا أنه في حضيض إ ،البديع بنصيب ةفإنه وإن كان قد أخذ من صناع»في الختام، يستنتج: 

 .(2/85) في أوج السماء  المومنين ميرأرض وكلام الأ

 (10/126) :قلانيالشخناء العس بيأخطبه و مام الإ ة الخطبينومنها مقارنته ب

هنا خطبة  أنا أوردهاو ،وقد شغف الناس في المواعظ بكلام ابن أبي الشخباء العسقلاني

 المولد:و ليعلم الفرق بين الكلام الأصيل ،من مواعظه هي أحسن ما وجدته له
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أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة وخففوا ظهوركم من الآصار 

ا أطماعكم في رياض الأماني المتشعبة ولا تميلوا صغواكم إلى زبارج ولا تسيمو ،المستحقبة

أما علمتم أن طباعها على الغدر  .فتظل أجسامكم في هشائمها عاملة نصبة ،الدنيا المحببة

 ،مركبة وأنها لأعمار أهلها منتهبة ولما ساءهم منتظرة مرتقبة في هبتها راجعة متعقبة

 .وأجروا خيول التفكر مصعدة ومصوبة ،ر مشرقة ومغربةفانضوا رحمكم الله ركائب الاعتبا

أين الأمم  .معطشة من أهلها مجدبة على عروشها خربة ودياراً هل تجدون إلا قصوراً

السالفة المتشعبة والجبابرة الماضية المتغلبة والملوك المعظمة المرجبة أولو الحفدة والحجبة 

يام الفضفاضة المطنبة والجياد الأعوجية والزخارف المعجبة والجيوش الحرارة اللجبة والخ

 .المجنبة والمصاعب الشدقمية المصحبة واللدان المثقفة المدربة والماذية الحصينة المنتخبة

طرقت والله خيامهم غير منتهبة وأزارتهم من الأسقام سيوفا معطبة وسيرت إليهم الأيام 

انية مختضبة وغدت أصوات فأصبحت أظفار المنية من مهجهم ق ،من نوبها كتائب مكتبة

ثم إنهم مجموعون ليوم لا يقبل  .وأكلت لحومهم هوام الأرض السغبة ،النادبات عليهم مجلبة

كل نفس بما كانت مكتسبة فسعيدة مقربة تجري من تحته الأنهار  ِفيه عذر ولا معتبة وتجاز

 وشقية معذبة في النار مكبكبة.  ،مثوبة

وهي كما تراها ظاهرة التكلف بينة التوليد تخطب هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب 

بأن كثيراً من  مام لى مقارنته يستدل الشارح على تفوق الإإضافه إ .(10/126)على نفسها 

أفضل من كلامهم، منهم ابن  لأنهم رأوا كلامه  ؛المومنين  ميرأالخطباء أخذوا عن 

متغيظ زفيرها  ساطعٌ لهبها، بها،شديد كلبها، عال  لج: »مام نباتة، ومما اقتبس من الإ

متأججّ سعيرها، بعيدٌ خمودها، ذاك وقودها، مخوفٌ وعيدها، عم  قرارها، مظلمة أقطارهُا، 

ن هذه الألفاظ كلها اختطفها وأغار عليها وسمطّ بها خطبه إف .«حاميةٌ قدورها، فظيعة أمورها

 .(136 ة، ذيل الخطب13/114)وشذرّ بها كلامه 

  يبالمنطق الباغ ةج  الباغثبات أصالة نهإ

،  مامإن نهج البلاغة منذ أن ظهر شكك أعداء الشيعة في أصالته وصدوره عن الإ

يتعرض الشارح لهذا الأمر في مواضع متعددة ويجيب عنه: لا يخلو إما أن يكون كل نهج 

صحة إسناد لأنا نعلم بالتواتر  ة؛البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعض منه. والأول باطل بالضرور

وقد نقل المحدثون كله أو جلَُّه والمؤرخون كثيراً منه وليسوا من  ،مير المومنين ألى إبعضه 

 الشيعة لينسوا إلى غرض في ذلك. 
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 صار له ذوق فيو انيشد طرفاً من علم البو لامكلأن من أنس بال ؛ضاًيباطل أ الثانيو

 لي الأصينبو الأفصحو حي الفصينب، وحيالفصكيك ولام الرك الينفرّق بيلابد أن ، هذا الباب

 منهم فقط ينلاماً لجماعة من الخطباء، أو اثنكتضمن يرّاس واحد ى كاذا وقف عل، والمولَّدو

 . ينقي الطرينز بيويم ينلامك الينفرّق بيفلابدّ أن 

ئه ثناأوجدناه قد كتب في لبي تماّم أألا ترِ أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفحّنا ديوان 

بي تمام ونفسه وطريقته ومذهبه في أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينته لشعر أقصائد 

 اس ليس من ألفاظه ولا من شعره. ؤبي نأكما ظهر لهم أن شيئاً كثيراً من شعر  ،القريض

نه إ سلوباً واحداً.أو ةًنفساً واحدو له ماءًً واحداًكوجدته  ،ملت نهج البلاغةأذا تإنت أو

 المأخذ ة منه مماثلة فييل آ، وكل سورة منهوك آخره؛كوسطه أو وسطهأكوله أز، يالقرآن العزك

 . السورو اتيالآ يالنظم لباقو قيالطرو الفنو المذهبو

 الفصاحةو الجزالةو لاختلف الإلقاء ،حاًيبعضه صحو ان بعض نهج البلاغة منحولاًكلو و

أنه من شخص واحد ى دل عليمما  ،واحد لهكلنا نشاهد أنه وك ،ان لآخركق من ميالتنسو

ظهر بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن بعضه منحول يح مقتدر، فيغ فصيبل

 .مع بعض التخليص( ،10/128-129)

 ملاحظة 

 ،ولم يكن مستساغاً في خطب العرب ،إن قوماً من المشككين استدلوا بأن السجع تكلف

، 1415، الحسيني الخطيب ؛1/128) جة الوداعفي ح  آنذاك كما لا يوجد في خطبة النبي

ن قوماً من أرباب علم البيان عابوا السجع وأدخلوا خطب إيقول ابن أبي الحديد:  .(158، ص1ج

ن الخطب الخالية من إوقالوا:  ،لأنه يقصد فيها السجع ؛في جملة ما عابوا المومنين  ميرأ

سنة الخالية من التكلف كخطبة السجع والقرائن والفواصل هي خطب العرب وهي المستح

 .(1/126)النبي في حجة الوداع 

 الجواب

وهو من ( 215، ص1405 عتيق،) ،السجع هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد

ن السجع لو كان عيباً لكان كلام الله إالمحسنات البديعية. يقول ابن أبي الحديد في الرد عليهم: 

 لاءؤويكفي هذا القدر وحده مبطلاً لمذهب ه ،له ذو فواصل وقرائننه مسجوع كلأ ؛سبحانه معيباً

بل كتبت بعد فترة غير  ،هذه فإنها لم تكتب فور صدوره فأما خطبة رسول الله  .(1/128)
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، 1383معارف  ؛110-77صص ة، دون تا،بوريأ) لفاطها بل نقل معناهاألينا بعين إقصيرة فلم تنقل 

كثر أن إالب في روايات رسول الله. هذا ويقول ابن أبي الحديد: والنقل بالمعنى هو الغ .(153ص

ن لكل إن مع الدنيا آخرة وإن مع الحياة موتاً وإن مع العز ذلاً وإ» مسجوعة، كقوله خطبه 

 .(1/128) ن على كل شيء رقيباًإشيء حساباً. لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً و

وهذا  ،يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه حدهما متكلف متصنعأما السجع فقسمان: أ

والثاني هو السجع المستحسن  ،ولا في نهج البلاغة  لا يوجد في القرآن ولا في كلام النبي

الذي يأتي عفواً ويكون تابعاً للمعنى وليس المعنى تابعاً له؛ والسجع هذا يكون كثير الدوران 

السجع الحسن  .(126ص ،1403، حسين؛ 1/129) عظيم الاستعمال في ألسنة البلغاء منذ القديم

تكون ألفاظه حلوة تابعة لمعناها ويكون غيرَ متنافر مع سابقه ودالاً على معنى مغاير لمعنى 

 .(128ص ،1403، )حسينسابقه 

: إن التقسيمات العددية والمنطقية مام عن الإ ةثم قال المشككون في صدور نهج البلاغ

المسلمون فيها على المنطق اليوناني الحاوي على هذه التقسيمات التي تعرفّ  ةمتعلقة بالفتر

تدل على  ةوالتقسيمات العددية والمنطقية في نهج البلاغ .(160، ص1، ج1415، )الحسيني الخطيب

ذا لم يكن إالعلم علمان: مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموم ) مثل ، مامأنه ليس من كلام الإ

 (: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاعةالناس ثلاث) ومثل( 345ة/)الحكم (المطبوع

 .(139ة/)الحكم

، ليه على التعيينإالتقسيم هو أن يذكر متعدد أو شيء ذو أجزاء ثم يضاف ما لكل 

ةِ وَأماا عَادٌ ﴿كَذابَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ باِلْقَارعَِةِ فأَماا ثَمُودُ فأَُهْلِكُوا باِلطااغِيَ نحو:  (425، ص1937، )السكاكي
 ،1302ة، )قدام؛ ومن التقسيم استيفاء أقسام الشيء( 6-4ة/)الحاقفأَُهْلِكُوا برِيِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةِ﴾ 

 (12)الرعد/ ﴿هُوَ الاذِي يرُيِكُمُ الْبَ رْقَ خَوْفا  وَطَمَعا ﴾نحو: ( 425، ص2، ج1363، السيوطي ؛46ص

﴿الاذِينَ يَذْكُرُونَ الَله قِيَاما  وَقُ عُودا  وَعَلَى الشيء، نحو:  حوالأومنها استيفاء  .(76ص ،1403، )حسين
 .(77، ص1403، حسين) (191/)آل عمران جُنُوبهِِمْ﴾

 :منه قوله تعالىو ان؛يبواب علم البأم باب من يصحة التقسو :ابن أبي الحديدقال 

 صْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, وَأَصْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأمََةِ﴾﴿وكَُنْتُمْ أزَْوَاج ا ثَلاثةَ , فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَ 
لام العرب مفعم من وك ةلمات الصحابي وكث النبويالحدو القرآنو( 7/184) ؛(9-7ة/)الواقع

 . ميالتقس
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 ، مام عليهكذا رد ابن أبي الحديد على المشككين في صدور نهج البلاغة عن الإ

 ؛ ودلائل المشككين مخدوشة. ماملا عن الإإيصدر وأثبت أنه لم 

 ة في نهج  الباغةيت الباغكشرح الن في ابن أي  الحديدمنهج  

ولكن أشار  ،لم يكن ابن أبي الحديد بصدد استقصاء الفنون البلاغية في نهج البلاغة

، وله منهجه ولكنه يعتبر من أحسن من تكلم عنها في نهج البلاغة ،ليها كثيراً وترك منها أكثرإ

لى الفن البلاغي ولا يشرحه، إفأحياناً يشير  الخاص في عرض ما يتعلق ببلاغة نهج البلاغة:

 .(7/45). قال الشارح: هذا من باب الاستعارة (92طبة/)خ (ني فقأت عين الفتنةإف)نحو: 

؛ (5طبة/)خ (اةجمواج الفتن بسفن النأشقوا )وأحياناً يشرح الفن البلاغي شرحاً ما، نحو: 

 . (1/251)« لأن الفتن تتضاعف وتترادف فحسنُ تشبيهها بأمواج البحر المضطربة»يقول الشارح: 

 في مام قال الإ: نحو، قاًي نوعه دقينعيلا و ر عنوانهكذوي ،ةيتة البلاغكشرح النيقد و

: قال الشارح (105طبة/)خ (أنار علماً لحابسو قبساً لقابس ِأور حتى):  ر النبيكذ

؛ القابس طالب الاستصباح منهاو القبس شعلة من النار، وقبساً ول الله رس ِورأ»

 ىجعلها منتهو ِم بالتقوكوصاأ)نحو: و .(7/173)« نيالد ة فييالمراد الهداو لام مجازكالو

 رضا الله يالمفترضة ه ِر أن التقوكذ»: قال الشارح .(184طبة/)خ (حاجته من خلقهو رضاه

 نه لما بالغ فيكلو ، محتاجيرغ غني لأن الله تعالى ؛مجاز «ةحاج» لفظة. حاجته من خلقهو

ض ويح ثيحة أن المحتاج ؛ ووجه المشاركءيش لىإالمحتاج كجعل نفسه  ،هايالحض علو الحث

 .(11/176) «د الأمركذا أإلف كالآمر الم كذلوك حاجته ىعل

لتي تحملكم والسماء التي رض الا وإن الأأ)ن نوعه، نحو: يعيّ ثمّ ،العنوان العام لىإوقد يشير  

ليكم ولا لخير إوما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعاً لكم ولا زلفة  ،تظُلكّم مطيعتان لربكم

ن السماء إيقول ». قال الشارح: (142طبة/)خ (ولكن أمُرتا بمنافعكم فأطاعتا ،ترجوانه منكم

 . (9/76) «لأن الجماد لا يؤمر ؛رض أمُرتا بنفعكم فامتثلتا الأمر؛ والكلام مجاز واستعارةوالأ

ومن عاش فعليه رزقه )البلاغية ولا يستعمل مصطلحه الخاص به، نحو:  ةوقد يشرح النكت

 (ومن مات فإليه منقلبه، لم ترَكَ العيونُ فتخبر عنك بل كنت قبل الواصفين من خلقك

. هذا (11/3) «نفقال لم ترك العيو ،الخطاب لىإانتقل عن الغيبة ». قال الشارح: (108طبة/)خ
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ولكن لم يستعمل « الخطاب لىإانتقل عن الغيبة » ليه بهإليه الشارح وأشار إهو الالتفات، انتبه 

 . «الالتفات» مصطلح

ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله »قد يستشهد بالقرآن من باب التنظير، نحو: 

﴿وَاسْت َفْزِزْ مَنِ من قوله تعالى:  خوذاًأكان ذلك من باب الاستعاره م». قال الشارح: «ورجله
هُمْ بِصَوْتِكَ وَأجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرجَِلِكَ﴾  تم خلقه ). ونحو: (1/239) «(64)الإسراء/اسْتَطعَْتَ مِن ْ

وهذا المجاز هو المجاز  ،مراً استحال ألاّ يقعأذا شاء إ نه تعالىإ»قال الشارح:  .(90طبة/)خ (بأمره

تعبيراً بهذا ، (82)يس/﴿إنِامَا أَمْرُهُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئ ا أَنْ يَ قُولَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾  :قوله تعالى المستعمل في

وقد رأيت جولتكم ). ونحو: (6/416) «اتاة الأمور له وانقيادها تحت قدرتهواللفظ عن سرعة م

م. فاجمل في اللفظ : هزيمتك"جولتكم"»قال الشارح:  ،(106طبة/)خ (وانحيازكم عن صفوفكم

؛ ﴾امَ عَ الطا  نِ لَا كُ أا يَ انَ كَ ﴿ كما قال تعالى لفظ لا تنفر فيه لا لىإعن اللفظ المنفرّ عادلاً عنه  وكنى
يضاً أكناية عن الحرب  «انحيازكم عن صفوفكم»قالوا هو كناية عن إتيان الغائط وكذلك قوله 

 .(7/178) «أوْ مُتَحَيِّزا  إلَى فِئَةٍ﴾ ﴿إلاا مُتَحَرِّفا  لقِِتاَلٍ  وهو من قبيل قوله تعالى

منها محل القطب من  يإن محلّ» شرح قوله  قول في: ينحو، نيقول الآخر حصحيقد 

 .ىما أن القطب وسط دائرة الرحكم يالصم من الخلافة في نيأ: ديريه يإنه تشب .«ىالرح

لا  كذل، كالقطبى عل لا تدور إلاى ما أن الرحك»مام: د الإيري بأنه يننتقد قول الشارحوي

 . اختلافهما حول وجه الشبه (1/153) «يّمر الخلاف إلا علأدور ي

من ، وانيهما من علم البو ةيناكثم ال الاستعارةثر ما تعرض له من فنون البلاغة هو كأو

من علم ؛ والاستدراجو المبالغةو ةالمقابلو نحو الجناس، لة منهيع تعرض لفنون قليعلم البد

 . لاً جداًيلا قلإيتعرض له لم  المعاني

 شرحه: ة فيير الشارح من الفنون البلاغكا ذنماذج ممّ يكلإ

 يانعلم الب

تص يخن ينه عند المتأخركلو ،علم البلاغة عند القدماء بمعنى« انيعلم الب» مصطلح 

 .، الهامش(4 ،1414، )الهاشمية يناكالو المجازو هيالتشب: ل من ثلاثة مباحثكتشيبعلم 

يان عابوا اعلم أن قوماً من أرباب علم البو: »نحو، يمستعمله بمعناه القديرح إن الشا

من علم « السجع» سيإلا فلو البلاغة« يانالب» أراد من. (1/126) «نهج البلاغة في السجع
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ان، يعلم الب ة داخل فيير الشارع من الفنون البلاغكثر ما ذكاو .عيان بل هو من علم البديالب

 . ةيناكالو نحو الاستعارة

 الاستعارة 

: حقال الشار( 65طبة/)خ (وتجلببوا السكينة ةمعاشر المسلمين، استشعروا الخشي)نحو: 

 (مواج الفتن بسفن النجاةأيها الناس، شقوا أ). ونحو: (5/168) «هذه استعارة حسنة»

نه، حسن الاستعارات ما تضمن مناسبة بين المستعار والمستعار مأن إ»قال الشارح: ( 5طبة/)خ

فحسن تشبيهها بأمواج البحر  ،وذلك لأن الفتن قد تتضاعف وتترادف ؛«شقوا...»مثل: 

مواج البحر حسن أن يستعار لفظ السفن لما أمن  ىالمضطربة ولما كانت السفن الحقيقية تنج

. (1طبة/)خ (زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور)ونحو: . (1/239) «من الفتن ىينج

فالذي زرعوه  ،جعل ما فعله المنافقون من القبيح بمنزلة زرع زرعوه ثم سقوه»قال الشارح: 

ليه نفوسهم من إلأن تماديهم وما سكنت  ؛الاستعارة واقعة موقعها .الفجور ثم سقوه بالغرور

الزرع  ىفكان ذلك كما يسق ،القبائح التي واقعوهاى الإمهال هو الذي أوجب استمرارهم عل

 .(1/138) «بالماء ويستحفظ ويربى

 الأمثال 

ذا شاع استعماله إل يإن التمثو ل.يبالتمث ىتسم بة التيكن المثل نوع من الاستعارة المرإ

 .(236، ص1425؛ الخطيب القزويني، 513ص ،1421، )العاكوب الناس صار مثلاً ينب

 يراعيف كي): مثل، شرحهاوي مثالنهج البلاغة من الأ ما استعمل في لىإشير يكما 

فة من لم يالعبر الضع يراعوي لاحظيف كيقول ، يهذا مثلَ»: قال الشارح .(4طبة/)خ (النبأة

 يراعيفإنه محال أن  ،ةيحة القويبمن أصمته الص كشبه ذل، وة الظاهرةينتفع بالعبر الجلي

رُبط جنان ): مثل قوله؛ و(1/209) «فيالصوت الخف يه النبأة. وفيالصوت الضع كبعد ذل

 فُق فييخمن الله  زال خائفاًيهو دعاء لقلب لا و هذا مثل»( 4طبة/خ) (فارقه الخفقانيلم 

 .(1/209) «كالاستمساو الثبوت

 ة يناكال

، الموصوف: قسامأ ةثلاث يهو( 225ص ،1415، الخطيبالحسيني )د به لازم معناه يلفظ أر

ت يرأقد و»: ينام صفيأبعض  مام فينحو: قال الإ .(297، ص1414، )الهاشمي ةالنسب، وةالصفو

 ةيناك "مكم عن صفوفكازيانح"» :ح. قال الشار(106طبة/)خ «مكم عن صفوفكازيانحو مكجولت
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انتكلو و) نحو:. و(7/179)« عن الهرب
1
 .(53طبة/)خ (كالمنس لىإغضباء القرن تجر رجلها  

أصلاب  لا والله إنهم نطف فيك)نحو: . و(4/3)« عن العرجاء ةيناك "تجر رجلها": »قال الشارح

 .(5/14)« فة عن الأرحامية لطيناكقرارات النساء »قال:  .(59طبة/)خ (قرارات النساءو لالرجا

 ع يعلم البد

 : انياللغة معن ع فييللبد

  مثال سابق.يرغ ىعلو ء ابتداءًًينشاء شإها يدل علي الجدّة التي

 .ع(بد ة، ماديدي، زبيوز آباديرب )ابن منظور، فيها العجيدل علي الغرابة التيو البراعة

 سوه بهاكتو طلاوةو لام حسناًكد اليتز التي ايالمزاو عرف به الوجوهيهو علم : الاصطلاح فيو

 ،)الهاشمي معنىو المراد لفظاًى وضوح الدلالة عل الحال معى رونقاً بعد مطابقته لمقتضو

 .(375، ص1414

 : الاصطلاح فيو

رونقاً بعد و سوه بهاءكتو ةلاوطو لام حسناًكد اليتز ا التييالمزاو عرف به الوجوهتهو علم 

 .(375، ص1414 ،)الهاشمي معنىو المراد لفظاًى الحال مع وضوح الدلالة على مطابقته لمقتض

، 1948الجاحظ، )الطرافة، مثل الجاحظ و ع عند علماء البلاغة القدماء هو الجدةيوالبد

 سيالتنجو ارةة؛ مثل الاستعيع الفنون البلاغيستعملانه لجم، يابن المعتزو( 55، ص4ج

ع يالبدو انيالبو المعاني لىإة يول من قسم الفنون البلاغأهو  كياكالسو (15/19)، همايرغو

 .(2ص ،1385، )فائز

هذا الفصل من  في»نحو: ،  غالباًيمبمعناه القد ابن أبي الحديدع عند يبدو أن البدي

نفث و الصدور نفذ في» قوله: ونحوو( 6/403) «ع الصنعة ما لا خفاء بهيبدو حسن الاستعارة

ان يعلم الب ع فييهذا الفصل من باب البد في»: نحوو( 6/268)« عيح بديلام صحك ،الآذان في

 .(1/152)« هيص مشتملة عليالقمكجعلها  يأ "لقد تقمصها" ولها قولهأ لفاظ،أعشرة 

 الجناس: 

نحو: ( 65ص ،2001ة، )خليف المعنى تلفا فيويخ النطق لام لفظان فيكال تشابه فييهو أن و

هذا من »: قال الشارح. (123طبة/)خ (ها شاخصيلى إعمالأو  منها شاخصيرفالبص)

                                                      

 ة. ي. الأضح1
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ول الجناس التام فالشاخص الأ ،رباب الصناعةأه يسمي يهذا هو الذو سيمستحسن التنج

 ء مقابلاً لهيه نحو الشينيذا فتح عإمَن شخص بصره بالفتح  الشاخص الثانيو الراحل

 .(8/276)« طرفيجعل لا و

 : لزميلزوم ما لا 

 ،1304، )الحموي يثر قبلَ حرف الروكأنثره أو نظمه بحرف أو  ب فييلتزم الأدين أهو و

قال . (2طبة/)خ (فضل ما خُز نَأو فإنه أرجحُ ما وزُ نَ)نهج البلاغة: مثاله من و .(433، ص2ج

نواع أحد أهو و "يلزملزوم ما لا "ى من باب المسم يبلزوم الزا "خزن"و "وزن": »الشارح

 .(1/133) «احداًو قبل الفاصلة حرفاً ون الحروف التيكن تأ كذلو ،عيالبد

 الاستدراج:

عن ابن  نقلاً ؛220، ص1408ة، )طبان فعالقوال التي تقوم مقام مخادعات الأهو مخادعات الأ

: باب الخداع والاستدراج، ومنه قوله ى ن في علم البيان باباً يسمإيقول الشارح:  .ثير(الأ

يذكر مثالاً من  ثمّ .(31طبة/)خ (يقول لك ابن خالك عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق)

 أَنْ  رجَُلا أتََ قْتُ لُونَ  إِيمَانهَُ  يَكْتُمُ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  مُؤْمِنٌ  رجَُلٌ  وَقاَلَ ﴿من آل فرعون ؤالقرآن حكاية عن م
 يُصِبْكُمْ  صَادِق ا يَكُ  وَإِنْ  كَذِبهُُ  فَ عَلَيْهِ  كَاذِب ا يَكُ  وَإِنْ  ربَِّكُمْ  مِنْ  اتِ باِلْبَ ي ِّنَ  جَاءكَُمْ  وَقَدْ  اللاهُ  ربَِّيَ  يَ قُولَ 
خذ معهم في أفإنه ( 28/)غافر ﴾كَذاابٌ  مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  يَ هْدِي لا اللاهَ  إِنا  يعَِدكُُمْ  الاذِي بَ عْضُ 

 ،فكذبه يعود عليه ولا يتعداه ما أن يكون كاذباًإفقال هذا الرجل  ،الاحتجاج بطريق التقسيم

مخادعة لهم « كل ما يعدكم به»وإما أن يكون صادقاً فيصيبكم بعض ما يعدكم به، ولم يقل 

وتلطفاً واستمالة لقلوبهم كي لا ينفروا منه؛ لو أغلظ في القول وأظهر لهم أنه يهضمهم بعض 

اهم ذلك وجعله قسم الصدق، كأنه رشى حقمه نفروا منه. وكذلك تقديم قسم الكذب عل

 .(2/170)نصه  لىإبرطيلاً لهم ليطمئنوا 

 المبالغة:

 غينواع: التبلأ ةثلاث يهو (111ص ،1952، عسكريال)اته يغاى قصأبلغ الوصف ين أ يهو

. (228طبة/)خ (يننعمتها غرق صبحوا فيأف) نحو: .(179ص ،2001ة، )خليفالغلو و غراقالإو

طل أما لّك) ليوقال ذ .(13/177) «ه من النعمةيفوصف ما هم  هذا مبالغة في»: قال الشارح

 انجحر انجحار الضبة فيو م بابهكل رجل منكغلق أهل الشام أم منسر من مناسر يكعل
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ه يوقع التشبأنما إو الضبابى نثأالضبة ، وتهيب انجحر: استتر في» .(68طبة/)خ (جحرها

. (6/102)« ركذلّ من الذأو جر أثنىلأن الأ ؛الفرارو وصفهم بالجر الضبة مبالغة فيى عل

ستفرغ ي»قال الشارح:  (163طبة/)خ (ستفرغ العجبيا له خطباً يف ــالله و ــ ولا غرو)ونحو: 

بق ين هذا الخطب استغرق التعجب فلم لأ ؛قول: صار العجب لا عجبي، فنىوي ستنفدي يأ

 .(9/241)« ةالمبالغ المبالغة فيو غراقهذا من باب الإو ه لفظ التعجبيطلق عليمنه ما 

ة، )خليفلاً عادة يمستحو عقلاً ناًكممى ون الوصف المدعيكن أغراق هو الإ: ملاحظه

 .(53، ص3، ج1988، الزركشي ؛179ص ،2001

 المقابلة:

 )الخطيب القزويني،الترتيب ى ثم الإتيان بما يقابل ذلك عل ،كثرأو أوهي ذكر معينين متوافقين 

اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ) . نحو:(298، ص1ج ،1968، ابن معصوم المدني ؛243، ص1425

 .(1/321) «هذا من باب المقابلة في علم البيان»قال الشارح:  .(42طبة/)خ (ولا عمل

 ومثل: .يمقابله منفو حدهما مثبتأاب، يجالإي وث النفيتضادهما من ح ملاحظة:

 مقابلة في "دنا" نإ»رح: قول الشا. ي(83طبة/)خ( هلدنا بطوو علا بحوله يلله الذ الحمد)

 القهرو مشعرة بالسطوة يهو ن الحول هو القوةلأ "؛طول"و "حول"ك ذلوك معنىو لفظاً "علا"

 .(6/242)« البطشو ض الانتقاميهو نقو رمكالتو فضالوالطول الإ منه منشأ الانتقال؛و

 النقدو دراسلةال

دة يه من الشروح الجإن شرح. وور عند اللهكمش ابن أبي الحديدبذله  ين الجهد الذإ

 ؛يراً عابراً لجهده البلاغيقدمنا تصوو ةية البلاغينحن درسناه من الناحو ،لنهج البلاغة

 : هايلإشارة لزم الإياء يأش كهناو

 عالم من علماء البلاغة فيكاً يشرح فناً بلاغوي رج الشارح عن شرح نهج البلاغةيخقد 

 «المقابلةى لام علكال في يتطراد بلاغاس» مستقل، نحو ما فعل تحت عنوان يتاب بلاغك

 نحو ما فعل تحت عنوانو .(2/103)الأشعار و ةيث النبويحادالأو اتيه بالآيستشهد فوي

شرحها و الشعر ر الاستدراج فيكذ؛ (2/170) «الاستدراجى لام علكال في ياستطراد بلاغ»

 . عن شرح نهج البلاغة يمثال هذا خروج موضوعأو شرحاً مفصلاً.

 الله يمأو) نحو:، شرحهيلا و  نوعهينعيلا و ،ةيعنوان الفنون البلاغ لىإ يرشيما  اًيرثك

ي سم»: . قال الشارح(124طبة/)خ (ف الآخرةيف العاجلة لا تسلمون من سيلئن فررتم من س
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ن كلو ،ةييحالتصر ةهذا هو الاستعارة المفردو .(8/4) «وجه الاستعارهى فاً عليالعقاب س

 . نوعها لىإشر يالشارح لم 

 لا)أ: قوله  نفسه في ية حق الشرح مثلما فعل الرضيات البلاغكشرح النيلاً ما يقل

ه مع يفإن ف ؛(28طبة/)خ (ة الناريالغاو السبقة الجنةو غداً السباقو وم المضماريإن الو

هو و ،فاًيلط معنىو باًيه سراً عجيواقع التشبو ليصادق التمثو عظم قدر المعنىو فخامة اللفظ

 قليلم و يين لاختلاف المعنين اللفظينفخالف ب (،ة الناريالغاو والسبقة الجنة: )ه قول

غرض و مر محبوب ألىإون يكن الاستباق إنما لأ« الجنة ةالسبق» ما قالك« السبقة النار»

السبقة و» قول:يز أن يجالنار، فلم  موجوداً في س هذا المعنىيلو .هذه صفة الجنةو ،مطلوب

مَن و ،هايلإسرّه الانتهاء يها مَن لا يلإ ينتهية قد يلأن الغا ؛«ة الناريوالغا» :بل قال« النار

المال، قال الله و يرالمصكهذا الموضع  في يفه ،ن معاًيعبر بها عن الأمريفصلح أن  كسرّه ذلي

 .(2/92) ﴾ارِ النا ى لَ إ مْ كُ يرَ صِ مَ  إنا وا فَ عُ ت ا مَ تَ  لْ ﴿قُ تعالى 

ِ أر): البلاغية التي في الكلام، نحو ما قال في قوله قد يخطئ في تعيين الصناعة 

 .(1/153) «عن الخلافة بالتراث وهو الموروث من المال كنى»نه يقال: إ .(3طبة/)خ (تراثي نهباً

نه لا تلازم الخلافة أي تراث. ونحو: إن الخلافة شبُهّت بالتراث. إاستعارة لا كناية.  هوهذ

. قال (101طبة/)خ (ش من نقمة الله لا رهج له ولا حسويل لك يا بصرة، عند ذلك من جي)

 .(7/103) «عن جدب وطاعون يبيدانهم بهلاك البصرة وكنى مام أخبر الإ»الشارح: 

لأن  ؛الجيش للجدب والطاعون أي مجموعة من نقم الله. ليس هذا كناية مام استعار الإ

 «.اكلهما لا يلازمان الجيشالجدب والطاعون وما ش»الملازم للفظ، و الكناية هي المعنى

 يأ "مكلأما سك"» قال الشارح: .(112طبة/)خ (مكما سألكاسألوه من أداء حقه و) نحو:و

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ : ، كما قال سبحانهين اللفظينسؤالاً لأجل المقابلة ب كذل يسم م؛كلزملأما ك
هلن يجلا  لا،أما قال الشاعر: ؛ وك(لواتم ل حتىيمن الله لا )إ: ما قال النبيوك سَيِّئَةٌ مِّثْ لُهَا﴾

 ؛لةكالمشا يقوله هو المقابلة بل هيس ما يل. (7/247) «نايفنهجل فوق جهل الجاهل ،نايأحد عل

أن  يلة هكالمشا. وبيالترتى قابلهما عليان بما ي ثم الإتين متوافقينر معنكذ يلأن المقابلة ه

 كأهلى بتليس)نحو: و .(424، ص1937 ،)السكاكيصحبته  قوعه فييره لوء بلفظ غير الشكذي

هذا و .(7/103)« ة عن الوباءيناكالموت الأحمر و»: قال الشارح .(101طبة/)خ (بالموت الأحمر

 .يالدمو يلأن الأحمر أ ؛فية عن القتل بالسيناكة عن الوباء بل الموت الأحمر يناكس يل
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استعصاماً من و لاماً لعزتهاستسو حمده استتماماً لنعمته)أ : شرح قوله نحو ما قال فيو

. (1/133) «عهايبدو ةيناكف اليمن لط" استتماماً" قوله»: قال الشارح. (2طبة/)خ( تهيمعص

 )الخطيب د به لازم معناهيلفظ أر يه ــشرنا أما كــ ة يناكلأن ال ؛ةيناكه يفِ ريإنه لا 

 الملازم هنا؟ ما هو المعنى .(225، ص1414 القزويني،

ا يا دني عني يكل)إ :قوله  ق، نحو ما قاله فيي دقيره ناقصاً غون ما قاليكقد و

ات يناكة من يناك "كغاربى عل كحبلو": ». قال الشارح(40الرسائل/)( كغاربى عل كفحبل

ى غاربها فقد فُسح لها أن ترعى حبلُها عل يذا أُلقإلأن الناقة  ؛ث شئتِيح اذهبي يالطلاق أ

 ؛ةيليهنا استعارة تمث لىإ ةبل هو بالنسب ،ة وحدهايناكس يهذا ل .(16/293)« ث شاءتيح

 لىإ ةبالنسب. وغاربهاى لقاء حبلها علإالناقة ب كا بتريالدن كترو ا بالناقةيث شبّه الدنيح

 . ث تشاءيغاربها ذهبت حى بلها علحت كذا ترإ كلأن ؛ةيناكالإبل 

الله ِ الله بتقو م عباديكوص)أ لينحو ما قال ذ، ها مبهمةكتروي ةيتة بلاغكر نكذيقد 

ى عل كيرأصله أن تُقدّم غو ثاريمن الإ "آثر"» .(82طبة/)خ (م بالنعم السوابغك... آثريالذ

 «هذا الموضع مجاز مستحسن هو فيو ،الاختصاص بهاى نت قادر علأمنفعة  في كنفس

  نوع المجاز.ينعيما لم كقة يون حقيكلا و ون مجازاًيكر لماذا كذيلم . (6/244)

نهج  ن ما بذله مقابل ما فيكلو ه،يالله سع ركش؛ بذل الشارح جهده، لحاى أي عل

عرضوا يمجال واسع للبلغاء ل كزال هناي ولا. قطرة من البحركالبلاغة و البلاغة من الجمال

 . بحق أخ القرآنى سمي يف الذيتاب الشركشفوا جمالات هذا الويك تهماقدر

 النتيجة

 .وسيد البلغاء مام الفصحاءإمير المؤمنين أإن  .1

لأنه ثبت تواتر  ؛ يصدر عن الإمام عل ةأن نهج البلاغ يبالمنطق البلاغ ثبت. 2

 سلوب.فلو كان البعض منحولاً لاختلف الأ ،فكله منه  ،سلوبه واحدأوأن  بعضه عنه 

ولكن أكثر ما  ،إن ابن أبي الحديد لا يستقصي الفنون البلاغية في نهج البلاغة. 3

 .ون البلاغة هو الاستعارة والكناية وعلم البديعتعرض له من فن

مما يمكن أن ينتقد عليه أنه قد يطنب في شرح بعض الفنون البلاغية؛ وبعض  .4

يخطئ في تعيين نوع الفن؛ وبعض الأحيان ليس شرحه  الأحيان لا يشرح فناً حق الشرح؛ وقد

  يكون شرحه للنكات البلاغية مبهماً.  دقيقاً؛ وقد
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